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١٤ـ  ٥تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١٤ـ  ٥تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٢٨-٠٣-١٩٩٧  

  مصیر المكذبین بالغیب  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثالث من سورة الملك، ومع الآیة الخامسة وھي قولھ تعالى:  

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعلَْناَھَا رُجُوماً لِلشَّیاَطِینِ    وَأعَْتدَْناَ لَھُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ﴾ ﴿ وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  )- ٥-(سورة الملك من الآیة

  جمال الدنیا نموذج مصغر عن جمال الجنة:  

أیھا الإخوة الكرام..لقد وضع الله في الأرض الكثیر من المناحي الجمالیة ؛ فھناك سماءٌ مزدانةٌ بالنجوم،   

المسحةٌ الجمالیة التي أودعھا الله في الكون لھا  و جبالٌ خضراء، وبساتین غَنَّاء، وبحارٌ صافیة، ھذه

مھمةٌ خطیرة، و ھذه المھمة ھي أن الله سبحانھ وتعالى إذا حدَّثنا عن جمال الجنة ولم یكن في الأرض 

مواطن جمالیة فإننا لن نفھم ھذا الحدیث إطلاقاً، لأن اللغُة تثیر صوراً وتجارب في نفس الإنسان، قل 

بحر، لقد قلت ثلاث حروف: الباء، والحاء، والراء، لكن ھذه الكلمة أثارت عند لإنسان مثلاً كلمة: 

السامع صورة البحر، جمال البحر، مَوْج البحر، عمق البحر، اتساع البحر، أثارت في نفس السامع كل 

ھذه الصور، فلولا أن السامع ذھب إلى البحر، وركب البحر، وسبح في البحر، ورأى اتساع البحر، 

لبحر لما فھم شیئاً مما تقول، اللُّغة تثیر في الإنسان خبراتٍ سابقة، أو صوراً سابقة، فلو أن الله وعمق ا

سبحانھ وتعالى أراد أن یحَُببِّنا بالجنة فوصفھا ولم یكن في الأرض شيءٌ جمیل نعُلَِقّ علیھ كلمات الجنة، 

جبالٍ خضراء، إلى بساتین غنَّاء، إلى  لن نفقھ عندئذٍ شیئاً عن الجنة، فالمواطن الجمالیة في الأرض من

جداول رقراقة، إلى بحرٍ جمیل، إلى طفلٍ جمیل، ھذه الصور الجمیلة من أجل أن یكون لوصف الجنة 

  مرتكز من واقع الحیاة.

  زینة السماء الدنیا:  
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م السماء ربنا سبحانھ وتعالى زَیَّن السماء الدنیا بمصابیح، وقد كان فیما سمعت أن الذین عَدُّوا نجو  

بأعینھم رأوا أن ھذه النجوم لا تزید عن عشرة آلاف نجَْم، وھي النجوم التي نراھا بأعیننا، لكن تقدیر 

علماء الفلك یقول أن ھناك ملیونَ ملیون مجرة، وفي كل مجرةٍ ملیون ملیونِ نجم، فھذه النجوم التي 

  نراھا بأعیننا ھي سماء الدنیا، قال تعالى:

نْیاَ بمَِصَابیِحَ ﴾﴿ وَلَقدَْ زَیَّنَّ    ا السَّمَاءَ الدُّ

  المعنى الآخر من التزیین:  

  ﴿ إِنَّا جَعلَْناَ مَا عَلَى الأْرَْضِ زِینةًَ لَھَا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  سورة الكھف ) - ٧- (من الآیة

ملموسة بحواسنا الخمس، الشيء الدقیق ھو أن الأرض فیھا أشیاء جمیلة، والأشیاء الجمیلة محسوسة   

بعیوننا، بآذاننا، فھناك صور جمیلة، و أصوات جمیلة، و طعوم طیبِّة ومباھج، فالدنیا محسوسة والآخرة 

خَبرَ، من ھنا نرقى، فالآخرة خبر، و الجنة وصف، وصف في القرآن، شرح من بیان النبي علیھ الصلاة 

ر الآخرة یرقى عند الله، فلو أن الآخرة محسوسة والسلام، لأن الجنة خبر، والدنیا محسوسة فالذي یؤث

  كالدنیا لما ارتقینا إلى الله أبداً، قال تعالى:

  ﴿ إِنَّا جَعلَْناَ مَا عَلَى الأْرَْضِ زِینةًَ لَھَا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

اً من النساء إلى الطعوم، ركبت في الإنسان نوازع و غرائز و شھوات و میول، وھناك أشیاء جمیلة بدء  

إلى القصور، إلى البساتین، إلى الممتلكات، إلى مُتعَ الحیاة، لكن ھناك آخرة جاءت في كتاب الله، فالذي 

یتعلَّق بما ھو جمیل في الدنیا ولا یعبأ بالمصیر ھو الذي یسقطُ عند الله عزَّ وجل، والذي یصدِّق الله عزَّ 

منین ولا یأخذ من الدنیا إلا ما سُمِحَ لھ مما وافق منھج الله عزَّ وجل ھذا وجل ویؤمن بما وعد الله بھ المؤ

  الذي یرقى إلى الله عزَّ وجل.

  فالشيء الجمیل لھ وظیفتان:  

  وظیفةٌ بیانیة. -١  

  ووظیفةٌ ابتلائیة، بھ تبُْتلَى، وبھ تعرف الآخرة. -٢  

نْیاَ بمَِصَابیِحَ    وَجَعلَْناَھَا رُجُوماً لِلشَّیاَطِینِ ﴾﴿ وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  " ) ٥( سورة الملك: من آیة " 

  وظائف النجوم:  

  قال العلماء:  

  ھذه النجوم لھا ثلاث وظائف حصراً وما سوى ذلك ظنٌ ووھم:  
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  الوظیفة الأولى أنھا مصابیح.  

  الوظیفة الثانیة أنھا رجومٌ للشیاطین.  

بھا في ظلمات البرّ والبحر، فالنجوم نھتدي بھا، وھي مصابیح  الوظیفة الثالثة أنھا علاماتٌ نھتدي  

  للدنیا، و رجومٌ للشیاطین.

  قال تعالى:  

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعلَْناَھَا رُجُوماً لِلشَّیاَطِینِ ﴾   ﴿ وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

ً لدینا آیات أخرى تفُسَِّرُ ھذا، فالشیطان كان یصعد إلى الس   ماء لیسترق السمع، وعندئذٍ كان یتبعھ طبعا

شھابٌ راصد، فیرُْجَم الشیطان بشھابٍ من ھذا النجم، فلیس النجم ھو الذي یلُْقى على الشیطان كلیاً، بل 

  جزءٌ من النجم، شھابٌ من النجم یلقى على الشیطان فیحرقھ.

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعلَْناَھَ    ا رُجُوماً لِلشَّیاَطِینِ﴾﴿وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  لماذا لم یفسر النبي صلى الله علیھ وسلم الآیات الكونیة؟؟  

ربنا جلَّ جلالھ أعطانا من الآیات الكونیة الشيء الذي تفھمھ عقولنا، فقد أشار سبحانھ في القرآن إلى   

أصول العلوم ولم یأت بتفاصیل، لماذا ؟؟ لأن الإنسان مكلَّف( افعل ولا تفعل)، فإذا فعل ما أمُر أن یفعل 

ً من عظمتھا، لذلك  وامتنع عما مُنْع وصل إلى جنة ربھ، أما آیات الكون فكلما تقدَّم العلم كشف جانبا

فالقرآن الكریم معجزة المسلمین إلى یوم القیامة، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام _ كما بیَّنت لكم من 

قبل_ قد أوحى الله سبحانھ وتعالى إلیھ ألا یبین ویفصِّل في آیات الكون، وھذه حكمةٌ بالغةٌ منھ، فإنھ إن 

ر  شرحھا شرحاً مُبسَطاً جداً  یفھمھ عقول من حولھ لأنكر علیھ ھؤلاء الذي أتوا بعد آلاف السنین وقد تطوَّ

العلم تطوراً كبیراً، و إن شرحھا شرحاً مفصلاً تعجز عقول من حولھ عن إدراكھ وقع ھؤلاء في مشكلة 

بعد آلاف  وھؤلاء في مشكلة، إما أن ینكر علیھ الذین حولھ إذا بیَّن وفصَّل، وإما أن ننكر نحن الذي جئنا

السنین وقد توصَّل العلم إلى كشف حقائق الكون، لذلك فصَّل النبي علیھ الصلاة والسلام وبیَّن في 

ً من عظمة ھذا الكون، لذلك یعُدَُّ القرآن  التكالیف، أما في الآیات الكونیة فترك كل عصرٍ یكشف جانبا

ة، وھذا یؤكِّده قول الإمام ا عليٍ كرم الله وجھھ:  الكریم مُعجزة المسلمین المستمرَّ " في القرآن آیاتٌ لمََّ

  تفُسََّر بعد "

  أمثلة على ذلك:  

  برزخ بین البحرین !!  

  أضرب على ھذا بعض الأمثلة: الآیة التي وردت في القرآن وھي قولھ تعالى:  
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َ ٢٠) بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یَبْغِیاَنِ (١٩﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ (   ) ﴾٢١يِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّباَنِ () فَبأِ

  سورة الرحمن) ٢١-٢٠-١٩(:الآیة 

  ؟قاطعاً لھا، أین ھذا ھو البرزخ ھذه الآیة وقف عندھا المفسِّرون طویلاً ولم یستطیعوا أن یعُطوا تفسیراً   

  ) ﴾٢٠) بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یَبْغِیاَنِ (١٩﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ (

ً عند تلاقي البحار، ھذه الخطوط خطوط    رت سفن الفضاء خطوطا الآن بعد ألفٍ وأربعمائة عام صوَّ

ناتھ، ولھ خصائصھ ، ولھ كثافتھ، تباین، فلما عَكفوا على دراسة میاه البحار وجدوا أن كل بحرٍ لھ مكوِّ

ولھ ملوحتھ، وأن میاه أي بحرٍ لا یمكن أن تختلط بمیاه البحر الآخر، وقد رأوا من خلال سفن الفضاء 

ھذا الخَط بین البحرین، في باب المندب، وبین البحرین الأبیض والأحمر، وبین الأبیض والأسود، وبین 

  الكریمة:الأبیض والأطلسي،ھذه الخطوط المتباینة فسَِّرَت بھا الآیة 

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّباَنِ (٢٠) بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یَبْغِیاَنِ (١٩﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ (   ) ﴾٢١) فَبأِيَ

لذلك انطلق بعض العلماء الذین اختصوا بالإعجاز العلمي في القرآن الكریم إلى معظم بقاع العالم،   

في شَتَّى بقاع الأرض، وكلما عرضوا علیھم حقیقةً قرُآنیة في اختصاصھم خضعوا والتقوا مع قمم العلوم 

لة العلوم البشریة وصلت بنا إلى ھذه الحقیقة، أما  وقالوا: ھذا لا یمكن أن یكون من عند بشر، لأن مُحَصِّ

  أن یأتي بھا إنسانٌ قبل ألفٍ وأربعمائة عام ویعرض ھذه الحقائق فھذا یعني أنھ رسول الله.

  ومثل آخر....  

  ذبح الشاة بقطع أوداجھا دون رأسھا:  

vأمرنا أن نذبح  -وھذا من دلائل نبوتھ-أوضح لكم ھذه الحقیقة بمثل آخر: النبي علیھ الصلاة والسلام

الشاة بقطع أوداجھا فقط دون أن نقطع رأسھا، فلا في عصر النبي ولا بعد عصر النبي، ولا في بیئة 

ارة في عھد النبي، ولا بعد ألفٍ وأربعمائة عام یمكن للعلم أن یفُسَِّرَ ھذا الأمر النبي ولا في مراكز الحض

  النبوي:

  (( اقطع أوداج الدَّابة دون أن تقطع رأسھا ))

ثم عُرِفَ أخیراً أن القلب یتلقَّى أمراً بالنبض مِنھ ذاتیاً، من مركزٍ كھربائيٍ ذاتي، فإن تعطَّل ھذا المركز   

دیل في القلب نفسھ، فإن تعطل الثاني تلقَّاه من مركزٍ ثالث، إلا أن ھذه المراكز الثلاثة تلقَّاه من مركزٍ ب

تعطي أمراً بالضربات النظامیة.. ثمانون ضربة في الدقیقة.. مھمة القلب بعد الذبح إخراج الدم خارج 

ثمانین إلى مائة وثمانین، الدابة، فلو أننا قطعنا رأس الدَّابة لتعطَّل أمرٌ استثنائي و لرُفعت الضربات من 

فالقلب البشري ینَْبضِ مائة وثمانین نبضة في حالات استثنائیة، في الجھد، أو في الخوف، فقلب ھذه 

ً بمائة وثمانین ضربة من الدماغ،  الدابة یأخذ أمراً بثمانین ضربة من القلب نفسھ، ویأخذ أمراً استثنائیا
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غ الدم من الذبیحة، و كلام النبي لیس عن خبرةٍ ولا عن تجربةٍ فلو قطُِعَ رأس الدابة لعجز القلب عن إفرا

ولا عن ثقافةٍ، ولا عن معطیات أرضیة، كلام النبي علیھ الصلاة والسلام وحيٌ یوحى، وھذا من دلائل 

  نبوة النبي، إذاً:

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعلَْناَھَا رُجُوماً لِلشَّیَ    اطِینِ وَأعَْتدَْناَ لَھُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ﴾﴿ وَلَقدَْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  سورة الملك ) - ٥-(الآیة

أما ھؤلاء الشیاطین الذین شَطَّ بھم السیر عن منھج الله عزَّ وجل، وأرادوا إغواء البشر، فإذا أرادوا أن   

ً لھم، ومصیرھم في الآخرة إلى عذاب جھنم وبئس  یسترقوا السمع كانت ھذه النجوم رجوما

  یر.ویقول بعض علماء التفسیر: ( یقول الله عزَّ وجل استطراداً ):المص

  ﴿ وَلِلَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّمْ عَذاَبُ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ﴾

  )- ٦-(سورة الملك:الآیة

  فالشیاطین إلى جھنم وبئس المصیر..  

  ) إذَِا ألُْقوُا فیِھَا ﴾٦الْمَصِیرُ (﴿ وَلِلَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّمْ عَذاَبُ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ 

  فإذا ألُقي ھؤلاء الكفار في النار، أو إذا ألُقي الجن الذي خرجوا عن منھج الله في النار..  

  ﴿ سَمِعوُا لَھَا شَھِیقاً وَھِيَ تفَوُرُ﴾

  ) -٧-(سورة الملك: من الآیة

أكلھ، وشھیق النار أي أنھا تنتظرھم، وھذه فشھیق الدَّابة إذا رأت الشَعیر،أي: تطلعّ الدابة إلى غذاءٍ ت  

  صورة من صور النار.

  وبعضھم قال: شھیق الكفار حینما یلقون في النار..  

  ﴿ سَمِعوُا لَھَا شَھِیقاً وَھِيَ تفَوُرُ﴾

تفور: أي تغلي، تغلي النار من شدة غیظھا على أولئك الذین غفلوا عن ربھم في الحیاة الدنیا وأساؤوا   

  إلى خَلقھ.

  ) تكََادُ تمََیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ ﴾٧إذَِا ألُْقوُا فیِھَا سَمِعوُا لَھَا شَھِیقاً وَھِيَ تفَوُرُ ( ﴿

تمََیَّزُ:أي؛ تتفرق، أي تتقطع من شدة غیظھا، فالحقیقة الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا، والإنسان قد ینشغل   

ملذَّاتھ، قد ینغمس في حمأة الشھوة، فھو في غفلةٍ بدنیاه، قد ینشغل بعملھ، قد ینشغل بشھواتھ، بمكاسبھ، ب

ق ندماً لما فعل، ھو وكل  عن ربھ، أما حینما یصحو و یأتیھ مَلكَ الموت وتنقطع عنھ شھواتھ عندئذٍ یتمزَّ

ً یغدق على ابنھ كل شيء من أجل أن یدرس، لكنھ یدرس، بل یسُيء إلى والده،  من حولھ، تصور أبا



6 

١٤ـ  ٥تفسیر الآیات    

یھ معھ، ثم یرى لؤُْمَھ، وینتبھ إلى أنھ ردَّ المعروف منكراً على أبیھ، حینما فحینما یصحو ویرى فعل أب

  یصحو ویستیقظ ضمیره یتمزق ویتألم أشد الألم، لذلك:

یمَا ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلَِى الإِْ َ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ   كْفرُُونَ﴾نِ فتَ

  سورة غافر ) -١٠-(الآیة

حینما كان الله یدعوكم إلى أن تؤمنوا بھ، یدعوكم إلى أن تتعرفوا إلى منھجھ، یدعوكم إلى أن تطیعوه،   

إلى أن تسجدوا لھ لتسعدوا بقربھ، حینما كان یدعوكم كنتم تستنكفون وتستكبرون، لقد كان الله یمَْقتُكمُ 

  أكبر من مقتكم الآن لأنفسكم..

یمَا ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلَِى الإِْ   نِ فتَكَْفرُُونَ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُاَدَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  )- ١٠- (سورة غافر:الآیة

  ﴿ تكََادُ تمََیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ ﴾

ر لھ ما في وكأن النار ھنا نفسٌ مدركةٌ تغتاظ من ھذا الكافر الذ   ي جَحَدَ نعِمََ الله عزَّ وجل، الذي سُخِّ

  السماوات وما في الأرض، فكان وحده الغافل، وقد قال الله عزَّ وجل:

 تفَْقھَُونَ ﴿ تسَُبحُِّ لھَُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فیِھِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ 

  تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً﴾

  سورة الإسراء ) -٤٤-(الآیة

ر لك صاحٍ وأنت الذي سُخِّرت لك كل ما في السماوات والأرض الغافل ؟ فھذا    أیعُْقل أن یكون المسخَّ

ن الكافر یرتكب في حق نفسھ جریمةً، نحن لا نستبعد ذلك كثیراً، ففي بعض الأیام یقتل بعض المجرمی

ھ، بعضھم یقتل أولاده،فنرى الناس جمیعاً یحتقرون، یتمیَّزون من شدة الغضب..   أباه، و بعضھم یقتل أمَّ

  ﴿ تمََیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا فوَْجٌ سَألََھُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ نذَِیرٌ﴾

  سورة الملك ) - ٨-(: الآیة

  ینَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً﴾﴿ وَمَا كُنَّا مُعذَِّبِ 

  )- ١٥- (سورة الإسراء:من الآیة

  قال بعضھم: العقل ھو الرسول.  

  ﴿ ألَمَْ یأَتْكُِمْ نذَِیرٌ﴾

  الله جلَّ جلالھ یقول:  

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ وَلَوْ أسَْمَعَھُمْ ﴾   ﴿وَلَوْ عَلِمَ �َّ

  سورةالأنفال) - ٢٣- ( الآیة
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((وعلى الله قصد السبیل))، قال بعض العلماء: على الله، على تفید الإلزام، فإذا جاءت على مع لفظ   

الجلالة تفید الإلزام، وعلى الله قصد السبیل، أي وعلى الله بیان سبیل القصد، وعلى الله بیان طریق 

  الحق، بیان طریق السلامة، بیان طریق السعادة، وعلى الله الھدى، فقد قال:

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى﴾

  )- ١٢- (سورة اللیل من الآیة

فربنا عزَّ وجل تولَّى أن یھدینا، تولى أن یسمعنا الحق، تولى أن یوصل إلینا الھدى، ھذا على الله، علینا   

  الاستجابة فقط، علینا أن نستجیب..

سُولِ  ِ وَلِلرَّ َ یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلَمُوا أنََّ �َّ

  وَقلَْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ﴾

  ) -٢٤ - (سورة الأنفال:الآیة

فالإنسان قبل أن یعرف الله في حكم المَیتِّ، ماتت نفسھ وتحركت أعضاؤه، أما حینما یعرف الله عزَّ   

  وجل كان میتاً یحییھ الله بالھدى، فھناك حیاة الجسد وھناك حیاة القلب،و حیاة القلب بمعرفة الله وذكره.

  ) تكََادُ ُ ﴾٧﴿ إذَِا ألُْقوُا فیِھَا سَمِعوُا لَھَا شَھِیقاً وَھِيَ تفَوُرُ (

  تفور: أي؛ تغلي.. تكاد تتقطع وتتمایز أجزاؤھا من الغیظ..  

  ﴿ تكََادُ تمََیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا فوَْجٌ سَألََھُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ نذَِیرٌ﴾

  ما النذیر ؟؟  

  الى یعاتب الكفار:الحقیقة في آیات كثیرة جداً تبینِّ معنى النذیر، قال تع  

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِ    یرٍ﴾﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  )-٣٧-(سورة فاطر: الآیة

  قالوا: النذیر:  

  كتاب الله ھو النذیر: -١  

ن فیھ الحلال والحرام، الخیر والشر، الحق والباطل، أمر فیھ لأن الله سبحانھ وتعالى أنزل ھذا الكتاب بیَّ   

ونھى، و بیّن أحوال الأمم السابقة ومصیر الأمم اللاحقة، بین فیھا أحوال أھل النار، وأحوال أھل الجنة، 

فھذا الكتاب ھو النذیر، كتابٌ من عند الله، ففي التعامل الیومي أحیاناً یوجھ للموظف إنذار خطي، وھذا 

فنا ویعدنا بعذابٍ ألیم في الآخرة.القر   آن الكریم الذي بین أیدینا نذیر، نذیر لأنھ ینھانا ویحذِرُّنا ویخوِّ

  وقال بعض العلماء:  

  النذیر ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، لقول الله عزَّ وجل: -٢  
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ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَاجاً مُنیِراً (٤٥ذِیراً (﴿ ي یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّراً وَنَ    ) ﴾٤٦) وَدَاعِیاً إلَِى �َّ

  سورة الأحزاب ) ٤٦- ٤٥- ( الآیة

  كما قال بعض العلماء:  

  ھو الشَیْب.. -٣  

  ((عبدي كبرت سنك، وشاب شعرك، وضعف بصرك، وانحنى ظھرك فاستحي مني فأنا أستحي منك ))

  وأنت عن كل ما قدَّمت مسؤولُ    إلى متى أنت باللذَّات مشغولُ 

  فالنذیر ھنا ھو الشیب.  

  وبعضھم قال:  

  النذیر ھو سن الأربعین: -٤  

الإنسان إذا بلغ الأربعین، بلغ النضج و اكتمل عقلھ وتوازنت انفعالاتھ و أدرك الحقائق، لذلك الأربعَون   

  ھي النذیر.

  وقال بعضھم:  

  الستون ھي النذیر: -٥  

والنبي علیھ الصلاة والسلام ھو النذیر، والشیب ھو النذیر، والأربعون ھي النذیر،  القرآن ھو النذیر،  

  والستون ھي النذیر أیضاً.

  وقال بعضھم:  

  المصائب ھي النذیر: -٦  

لأن الله سبحانھ وتعالى كان من الممكن أن یبقي الإنسان قویاً صحیحاً، معافىً، غنیاً وسیماً، متألِقّاً إلى   

ت في ثانیةٍ واحدة، لكن بھذه الطریقة لا یتوب إلى الله عز َّوجلّ، بل یبقى في بغیھ وعدوانھ أن یأتیھ المو

وانحرافھ، ولكن تأتي المصائب فتلفت نظر الإنسان إلى الله، وبقدر الانحراف تأتي المُصیبة، انحراف 

ب الھدف وأن تعیده بسیط مصیبةٌ خفیفة، و كلما ازداد الانحراف ازدادت شدة المُصیبة من أجل أن تصُی

  إلى الصواب، لذلك قال تعالى:

   یَرْجِعوُنَ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  سورة الروم ) -٤١-(الآیة
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تائج انحرافھ، كان من الممكن ألا یذوق نتائج انحرافھ، من نعم الله على الإنسان أنھ إذا انحرف أذاقھ ن  

ولكن شاءت حكمة الله أن الإنسان إذا انحرف فإن الله یذیقھ نتائج انحرافھ، من أجل ماذا ؟ من أجل أن 

  یرجع إلى الله.

  ضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْ 

فالمصائب ھي النذیر، وموت الأقارب ھو النذیر كان من الممكن أن نأتي إلى الدنیا دفعةً واحدة، وأن   

نغادرھا دفعةً واحدة، عندئذٍ لا یتعظ بعضنا ببعض، عندئذٍ لا نعرف ما ھو الموت، لكن ھذا الموت 

"واعلموا أن ملك الموت قد تخطَّانا إلى ناسٌ یتََّعِظون، كما قال سیدنا عمر: التدریجي، أناسٌ یموتون، وأ

غیرنا وسیتخَطَّى غیرنا إلینا فلنتخذ حِذرنا، الكَیسُِّ من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من 

  أتبع نفسھ ھواھا وتمنَّى على الله الأماني "

النذیر ھو القرآن الكریم، والنذیر ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، والنذیر ھو الشیب، والنذیر ھو سن   

الأربعین، والنذیر ھو سن الستین، والنذیر ھي المصائب، والنذیر موت الأقارب، النذیر موجود، و� 

  آیاتٌ في كل عصر، آیات الله صارخة، وواضحة، وبینِّة، وھذه تنذر.

  دُ تمََیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا فوَْجٌ سَألََھُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ نذَِیرٌ﴾﴿ تكََا

  أي: ما الذي جاء بكم إلى ھنا ؟ أین عقلكم ؟ ألم یأتكم نذیر ینذركم؟  

إخواننا الكرام... نحن أحیاء، نحن الآن نتلقَّى النذیر، الإنسان إذا وصل إلیھ الحق صار مُداناً، نحن الآن 

نستمع إلى كلام الله، ما دام القلب ینبض فنحن في بحبوحة أن نعود إلى الله، أن نتوب إلیھ، أن نستجیب 

  لھ، أن نصطلح معھ، أن نستقیم على أمره..

  جَاءَناَ نذَِیرٌ فكََذَّبْنَا ﴾ ﴿ قاَلوُا بلَىَ قدَْ 

  أقوال الكفار إذا دعوا إلى الله:  

فالآن استمع إلى أقوال الكفار إذا دُعوا إلى الله یقول لك أحدھم: ھذه دعوات غیبیة و نحن واقعیوّن، یقول 

یدعوه، لك: ھذا الذي یدعوك إلى الله لھ حظوظ، ولھ نوایا، ولھ مطامع في الدنیا، و إما أن یطعن بالذي 

فقد قالوا عن النبي إنھ مجنون، وقالوا عنھ ساحر، وقالوا عنھ كاھن، وقالوا عنھ شاعر، وأھل الكفر دائماً 

  یطعنون بمن یدعوھم إلى الله عزَّ وجل ویطعنون بدعوتھم و یسفِھّون شخصیتھم.

 ُ لَ �َّ    مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ كَبِیرٍ﴾﴿ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِیرٌ فكََذَّبْنَا وَقلُْناَ مَا نزََّ

  سورة الملك ) - ٩-(الآیة

  الحكمة من ختم الرسالات بمحمد صلى الله علیھ وسلم:  
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ر لو  فقد تسأل: ما الحكمة التي أرادھا الله من أن الله ختم بمحمدٍ علیھ الصلاة والسلام الرسالات ؟ تصوَّ

ً جاء في ھذا العصر، إذن لسمعت عنھ العجب العجاب، لقد قرأت تحلیلات من علماء نفس،و  أن نبیا

تحلیلات من بعض الدارسین للتاریخ، لقد كانوا یفھمونھ على أیة طریقةٍ إلا أنھ نبي، فالكفر أحیاناً 

یفلسف،والإنسان الكافر حینما أعرض عن الله عزَّ وجل كان معھ جھاز خطیر وھو الفكر، فالفكر عند 

دمھ لرد الحق، ویستخدمھ لفلسفة الشر، ولتزیین الباطل، ولتغطیة الانحراف، فكر تبریري، الكافر یستخ

  لذلك:

  ﴿ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِیرٌ فكََذَّبْنَا ﴾

فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما جاء قومھ ألم یروا صدقھ وأمانتھ وعفافھ ونسبھ ؟ ألم یقرؤوا ھذا   

اء بھ ؟ ھل في ھذا القرآن مأخذٌ ؟ ھل فیھ ریبٌ؟ ھل فیھ خللٌ ؟ ألم یروا كمالھ ؟ ألم القرآن الكریم الذي ج

  یروا عفافھ ؟ ألم یروا علمھ ؟ ألم یروا رحمتھ ؟ ومع ذلك كذَّبوه

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ كَبیِرٍ﴾ لَ �َّ   ﴿ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ

  ) - ٩-یة(سورة الملك:الآ

  وقالوا.. ھذه مقولة الكفار في النار:  

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  سورة الملك) -١٠(:الآیة

  دلیلا الوصول إلى الله: عقلي وإخباري.....  

العقلي، والإنسان لا یصل إلى الله إلا  نسمع أو نعقل.. دققوا.. نسمع ھذا الدلیل الإخباري، ونعقل الدلیل

بدلیلین، دلیل عقلي، ودلیل إخباري، من خلال التأمُّل في الكون تتعرف إلى خالق الكون، ھذا دلیل 

عقلي، أما في الدین فھناك حقائق لا یمكن لعقلك أن یصل إلیھا إلا أن تأتیھ عن طریق الوحي، لذلك یأتي 

دلیل الاستنباطي، فأنت تتعرف إلى الله من خلال الكون، ھذا العقل الذي السمع للإخبار الإلھي، والعقل لل

أودعھ الله فیك یحكم أن لھذا الكون خالقاً، وأن لھذا الكون مُربیاً، وأن لھذا الكون مُسیراً، وأن ھذا الخالق 

ب والمُسَیرِّ، موجودٌ وواحدٌ وكامل.   والرَّ

أن یعرف لماذا خلقنا الله عزَّ وجل ؟ ھذا یجب أن یعلمك الله لكن ھذا الفكر لا یستطیع عن طریق التأمُّل   

ل لا یمكن أن یعرف عن الماضي السحیق شیئاً.. عن أصل الوجود.. ولا  بھ، ھذا الفكر من خلال التأمُّ

عن المستقبل البعید شیئاً، ھذا العقل الذي أمدَّك الله بھ لا یمكن أن یعرف عن ذات الله شیئاً، فكل شيءٍ 

عقل عن إدراكھ أخبرك الوحي بھ، صار عندك دلیل عقلي تصل بھ إلى الله، ودلیل نقلي یخُبرك عجز ال
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فوا إلى الله من  عن الله، ھؤلاء الكفار ما استخدموا عقولھم كي تصل بھم إلى الله، ولا أصَغوا السمع لیتعرَّ

  الذي جاءھم الوحي بھ... خلال ما یلُقى علیھم، ھم بعیدون عن إعمال عقولھم، وعن إصغاء السمع للدلیل

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

أیھا الإخوة الكرام... خطأ كبیر جداً أن تنقل قضیةً من دائرة المسموعات إلى دائرة المعقولات، فالعقل   

  ئج، أما إذا استخدمتھ لغیر ما خلق لھ..البشري إن استخدمتھ فیما خُلِقَ لھ یعطیك أروع النتا

فإذا جئت بقضیةٍ غیبیةٍ أوحاھا الله إلى نبیِھّ فجعلتھا تحت بساط البحث العقلي، العقل عندئذٍ لا یستطیع   

رتھ لغیر ما خلق لھ، أنت بالكون تعرفھ وبالوحي یكشف لك كل ما  أن یعطیك نتیجةً إطلاقاً.. لأنك سخَّ

  عجز العقل عن إدراكھ.

) فاَعْترََفوُا بذَِنْبِھِمْ فسَُحْقاً لأِصَْحَابِ ١٠وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (﴿ 

  ) ﴾١١السَّعِیرِ (

  عودٌ على بدء.  

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَیْبِ ﴾

  حقائق الغیب:  

ب،و النار غیب، أما بھذه العین نرى كل الأشیاء المحسوسة، فالدنیا محسوسة، الآخرة غیب،و الجنة غی

ملموسة، مرئیة، مسموعة، مشاھدة، والآخرة غیب، فالإنسان إما أن یخاف بعینھ، وإما أن یخاف بعقلھ، 

ف إلى الله من خلال  وكلما ھبط مستواه یخاف بعینھ، وكلما ارتقى مستواه یخاف بعقلھ، فھذا الذي تعرَّ

الكون، وتعرف إلى منھجھ وخاف منھ قبل أن یأتي الموت، خاف منھ قبل أن یصل إلى النار ھذا إنسان 

خشي الله بالغیب، وھذا مما یلیق بالإنسان أن یخشاه غیباً، أما شھوداً فما من إنسانٍ على وجھ الأرض إذا 

  رأى العذاب إلا ویؤمن والدلیل فرعون..

  غَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾﴿ حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْ 

  سورة یونس ) ٩٠(:الآیة

  فكل إنسان كافراً كان أو غیر كافر إن جاء الموت كُشِفتَ لھ الحقائق..  

  ناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فكََشَفْ 

  )-٢٢-(سورة ق:الآیة

فالبطولة أن تكشف الحقائق قبل الموت، لذلك الإنسان مع أي شيء خیاره خیار قبول أو رفض إلا مع   

الإیمان خیاره خیار وقت، فإما أن یؤمن في الوقت المناسب، وإما أن یؤمن بعد فوات الأوان، وإیمانھ 

  بعد فوات الأوان لا قیمة لھ إطلاقاً.
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  عْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِيّ تبُْتُ الآْنََ ﴾﴿ وَلَیْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یَ 

  ) ١٨(سورة النساء:من الآیة

خَیْراً قلُِ  یمَانھَِا﴿ یَوْمَ یأَتْيِ بعَْضُ آیَاَتِ رَبكَِّ لاَ ینَْفعَُ نَفْساً إیِمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إِ 

  انْتظَِرُوا إِنَّا مُنْتظَِرُونَ﴾

  سورة الأنعام ) - ١٥٨- (:الآیة

والبطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن با� غیباً، فھو الذي لا تدركھ الأبصار ولكن كل شيءٍ   

غیب،و الجنة كذلك في الكون یدل علیھ، فجھنم مثلاً لا نراھا ولكن الله أخبرنا بھا، و إیمانك بھا إیمانٌ بال

  لا نراھا ولكن الله أخبرنا بھا، و یوم الحساب لا نراه ولكن الله أخبرنا بھ.

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَیْبِ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبیِرٌ﴾

  ھذا الذي یلیق بالإنسان، ھذا الذي یرفعھ إلى المستوى الذي یلیق بھ..  

    

ك ونجواك، یعلم سرك وما یخفى عنك. فأنت مكشوف   عند الله، یعلم سرَّ

دُورِ ( وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْھَرُوا بِھِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ قَ وَھُوَ اللَّطِیفُ ) ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلَ ١٣﴿ وَأسَِرُّ

  ) ﴾١٤(الْخَبِیرُ 

ك یزعجك، أما الله فھو لطیف، ھو معكم أینما ألا یعلم من خلق.. ھو الخالق.. فأحیاناً وجود الإنسان مع  

كنتم، من دون أن تشعر أنھ معك، خواطرك یعرفھا، نوایاك یعرفھا، تفكیرك مكشوف عنده، نوازعك، 

فاتك، كل شيء یعتلج في نفسك الله عزَّ وجل متطلعٌ علیھ لكنَّھ لطیف، الإنسان  بواعثك، أھدافك، تصرُّ

  یربكك، الله عزَّ وجل قال: أحیاناً وجوده معك ثقیل، یزُْعِجك

دُورِ ( وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْھَرُوا بِھِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ قَ وَھُوَ اللَّطِیفُ ) ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلَ ١٣﴿ وَأسَِرُّ

  ) ﴾١٤(الْخَبِیرُ 

 


